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ــة الكــبيرة في تصــدر قائمــة ــات الســيارات ذات المكان ــة مضــت نجحــت شرك ــى مــدار ســنوات طويل عل
يــة الأعلــى قيمــة في العــالم، لكــن خلال الآونــة الأخــيرة لم يعــد الأمــر كذلــك، إذ ســحبت العلامــات التجار

شركات التكنولوجيا البساط من تحت أقدام مصنعي السيارات لتتصدر الخطوط الأمامية بجدارة.

يره المنشـــورة علـــى مـــوقعه يـــكي Kantar Millward Brown في أحـــدث تقـــار مركـــز الأبحـــاث الأمر
الإلكتروني عن أعلى  علامة تجارية في العالم للعام الحاليّ ، كشف تراجعًا واضحًا في ترتيب

غالبية شركات السيارات، بل تراجعت كذلك الشركات الثلاثة التي ظلت ضمن السباق لهذا العام.

التقرير كشف تصدر شركة تويوتا اليابانية لقائمة شركات السيارات الأعلى حضورًا في الترتيب، بعد أن
. مليار دولار، تلتها شركة مرسيدس بنز الألمانية في المركز الثاني بقيمة . بلغت قيمتها نحو

مليار دولار، فيما جاءت شركة “بي إم دبليو” في المركز الثالث بقيمة . مليار دولار

تراجع الكبار

من الواضح أن خريطة العلامات التجارية شابها الكثير من التغيير خلال السنوات القليلة الماضية، إذ
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كــدته النتــائج الــتي خــ بهــا أضحــت شركــات التكنولوجيــا والتجــارة الإلكترونيــة في الصــدارة، وهــو مــا أ
يــة، بعــد أن وصــلت قيمــة كــبر  علامــة تجار يــر، حيــث جــاءت أمــازون في الترتيــب الأول بين أ التقر
 مليـــارات دولار، ثـــم جوجـــل بقيمـــة . مليـــار دولار، تلتهـــا آبـــل بنحـــو . علامتهـــا إلى

مليارات دولار، ومايكروسوفت بنحو . مليار دولار.

فيما جـاءت فيزا لخـدمات الـدفع في المرتبـة الخامسـة بقيمـة . مليـار دولار، ثـم فيسـبوك بقيمـة
. مليار دولار، بينما جاءت شركة علي بابا المتخصصة في التجارة الإلكترونية في الترتيب السابع

بقيمة . مليار دولار، تلتها تينسنت الصينية المتخصصة في الإنترنت بقيمة . مليار دولار.

العام الماضي والـ هذا العام، مقابل الـ هوي ترتيب مرسيدس إلى الـ
في ، لتعود وفق تصنيف العام الحاليّ إلى ما كانت عليه قبل  سنوات،

حيث كان ترتيبها الـ من الشركات المئة الكبرى

أما على مستوى شركات السيارات فقد غادر عدد من الكبار السباق هذا العام، على رأسهم شركتا
فورد الأمريكية وهوندا اليابانية، بعدما ظلت لسنوات طويلة تزاحم الثلاثة الكبار في المنافسة على
منصات الصدارة، كما تراجعت تويوتا هذا العام  مراكز من المرتبة الـ العام الماضي إلى الـ هذا

. عام بعدما كانت في المركز الـ ، في والـ  في العام، فيما كانت الـ

الأمـر ذاتـه تكـرر مـع كـبيري ألمانيا مرسـيدس وبي إم دبليـو، فقـد هـوي ترتيب مرسـيدس إلى الــ هـذا
العـام، مقابـل الــ العـام المـاضي والــ في ، لتعـود وفـق تصـنيف العـام الحـاليّ إلى مـا كـانت
عليه قبل  سنوات، حيث كان ترتيبها الـ من الشركات المئة الكبرى، أما بي إم دبليو فتراجعت إلى
بينما كانت في الترتيب الـ ، في العام الماضي، والـ هذا العام، مقابل الـ الترتيب الـ

. عام



ية الأكبر عالميًا هذا العام تراجع ترتيب شركة تويوتا في قائمة العلامات التجار

انخفاض المبيعات

يــة الأكــبر في  ليــس وليــد الصدفــة، تراجــع ترتيــب شركــات الســيارات في قائمــة العلامــات التجار
بل ترجمـة عمليـة لواقـع مبيعـات تلـك الماركـات في الأسـواق العالميـة، وهـو مـا تكشفـه الأرقـام الصـادرة
بشأن حجم سوق السيارات خلال العام الماضي الذي تراجع بصورة غير مسبوقة لا سيما في الصين،

كبر أسواق السيارات بالعالم. أ

وفق البيانات التي نشرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، هناك حالة واضحة من التباطؤ في
يكــا بين الحين والآخــر ســوق الســيارات في الصين، تزامــن ذلــك مــع التعريفــات الــتي تلــوح بهــا أمر
ــبيع بشكــل ــة ال وفرضتهــا علــى الســيارات المســتوردة، وهــي الخطــوة الــتي ســاهمت في تراجــع حرك

ملحوظ.

البيانـات أظهـرت تراجـع مبيعـات سـيارات الركـوب في الصين بنحـو % في يناير/كـانون الثـاني مقارنـة
ية العالمية الأخرى، بالعام الماضي، وهو مؤشر ينعكس بطبيعة الحال على العديد من العلامات التجار
مثل جنرال موتورز وفولكسفاغن، التي أصبحت تعتمد على مبيعات ضخمة للمستهلكين الصينيين.

من المنتظر أن تنخفض المبيعات بصورة لم تحدث من قبل، حيث من المتوقع أن
تزيد نسبة انخفاض المبيعات في العالم إلى % أي . مليون سيارة

انخفــاض المبيعــات في ســوق الســيارات الصــيني خلال الأشهــر الســبع الأخيرة هــو الأصــعب علــى مــدار
كـبر اقتصـاد في العشريـن عامًـا الماضيـة، الأمـر الـذي ربمـا ينعكـس سـلبًا علـى الاقتصـاد الصـيني، ثـاني أ

العالم، رغم مساعي بكين كبح جماح الإقراض الخطير بعد الارتفاع السريع في مستويات الديون.

شركة “جنرال موتورز” قالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مبيعاتها في الصين انخفضت بنسبة
كثر % في العام الماضي مقارنة بالعام ، وتأمل الشركة في عكس التباطؤ هذا العام بإطلاق أ
من  طرازًا جديدًا في الصين، وتحويل التركيز إلى السيارات الكهربائية، بعد أن انخفضت مبيعات

. كثر من الثلث في عام فورد في الصين بأ

ــاح الكــبيرة الــتي حققتهــا مجموعــة فــولكس فــاغن الألمانيــة في الصين بدايــة  فــإن ورغــم الأرب
يبًــا بدايــة ، هــذا مبيعاتهــا تراجعــت مــع نهايــة العــام بصــورة غــير مســبوقة وصــلت إلى % تقر

بخلاف تصاعد التوقعات التي تشير إلى مزيد من التراجع خلال الأشهر المقبلة.

وفي أوروبا تراجعت مبيعات السيارات هي الأخرى للشهر الثامن على التوالي، في ظل تراجع الطلب
في بريطانيا، حيث يؤجل المستهلكون عمليات الشراء وسط حالة من الاضطراب قبيل استعداد البلاد
للخروج نهائيًا من الكتلة الأوروبية، حيث ذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أن حجم المبيعات
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كثر حدة بلغت الشهرية انخفض بنسبة % إلى . مليون سيارة، كما شهدت بريطانيا انخفاضًا أ
.%. نسبته

وكالــة بلــومبرج للأنبــاء كشفــت أنــه خلال الأشهــر الأربــع الأولى مــن العــام الحــاليّ، انخفضــت معــدلات
تســجيل الســيارات في أوروبــا بنســبة .% إلى . مليــون ســيارة، وجــاءت إيطاليــا وإســبانيا في
صـدارة الـدول الـتي شهـدت تراجعًـا مـن بين الأسـواق الخمـس الرئيسـية للسـيارات في أوروبـا، حيـث

بلغت نسبة التراجع في الدولتين .% و.% على الترتيب.

انكماش حركة البيع والشراء في سوق السيارات الصيني

تحديات مستقبلية

العديد من التحديات باتت تواجه صناعة السيارات خلال المرحلة المقبلة، وهو ما حذرت منه الدراسة
الألمانيـة  الـتي أجراهـا معهـد (كـار) التـابع لجامعـة دويسـبو – إيسـن غـربي ألمانيـا، تلـك الدراسـة الـتي
اعترفت أن صناعة السيارات في العالم قد تواجه أزمة عالمية خطيرة استندت إلى أحدث تحليل لمبيعات

السيارات حتى مايو الماضي.

كدت أنه من المنتظر أن تنخفض المبيعات بصورة لم تحدث من قبل، حيث من المتوقع أن الدراسة أ
يــد نســبة انخفــاض المبيعــات في العــالم إلى % أي . مليــون ســيارة، فيمــا أرجــع البروفيســور تز
فردينانــد تودنهــوفر المــشرف علــى الدراســة، أحــد الأســباب الرئيســية لهــذه الأزمــة العالميــة إلى حــروب

الجمارك والعقوبات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يـة، ليـس أمام شركـات السـيارات وأمـام هـذا التغيـير السريـع في عـالم الماركـات العالميـة والعلامـات التجار
كثر اعتمادًا على التكنولوجيا سواء بإنتاج المركبات الكهربائية سوى تطوير أجيال جديدة من المركبات أ
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ية الكبرى في عالم التكنولوجيا مثل أو ذاتية القيادة، ما يجعلها تدخل في شراكات مع العلامات التجار
جوجل وآبل ومايكروسوفت وغيرها.

في اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه شركـــة GRS Explori مؤخرًا لمصـــلحة شركـــة “ميسي فرانكفـــورت الـــشرق
الأوسط” الألمانية العاملة في مجال تنظيم المعارض، رجح أن تشهد صناعة السيارات تغيرات هائلة في
الســنوات المقبلــة، فيمــا توقــع مــا يقــرب مــن % مــن المشــاركين في الاســتطلاع حــدوث تحــولات في

غضون السنوات الخمس المقبلة.
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